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مـن بين لقـاءات ومقـالات كثيرة وكتـب، نـشرت عـن عبـد الرحمـن منيـف، ربمـا يكـون التمثيـل الأقـرب
لحياته هو الذي جاء على لسان صديقه الناقد فيصل دراج، حينما قال في أحد حواراته، إن منيف
كـان رجلاً متقشفًـا، لـديه التزام أخلاقي وأمانـة في العمـل السـياسي والأدبي لا مثيـل لهـا، وربمـا لم يشهـد
المجال الثقافي العربي كله شخصًا لديه قدسية الحفاظ على أمانته المعرفية وكرامته، مثل عبد الرحمن

منيف.

يتطابق حديث الدكتور فيصل مع المسيرة المتفردة، التي خاضها عبد الرحمن منيف بداية من عمله
كثر من مدينة عربية وعالمية، وانتهاءً بتفرغه للأدب بعد الشعور السياسي، مرورًا بانتقاله القلق بين أ

بالخيبة من المجال السياسي.

تلحف منيف بالأدب كمادة أخيرة للمقاومة، لم يتخذ موقعًا جغرافيًا كموطن يكتب له، بل كتب من
بعيد إلى العالم العربي، فاتحًا مشكلاته السياسية وأصول تشكل مجتمعاته الناشئة حديثًا بصورة لم
تحقق مدنية بقدر ما حققت تفريعات عمرانية مبتورة التكون الثقافي والتراكم المحقق للنشوء المديني،
كـانت كتابـة منيـف ناقـدة وثاقبـة، تسائـل الوضـع العـربي في مختلـف مراحلـه، خاصـة مرحلـة الصـعود
ــم تفحــش نظــم الســياسي الفارقــة خلال مرحلــة الســتينيات، ومــا تلا ذلــك مــن خيبــة في التغيــير، ث

وتكتلات قمعية.

 من قبائل نجد وأم عراقية، انتقل منيف سعودي الجنسية إلى
ٍ

ولد منيف في  في عمان، لأب
بغداد لدراسة الحقوق، وهناك اختار العمل السياسي بسبب صعود حزب البعث بالعراق، لكنه طرد
يــا، وكــانت هــذه لأسباب سياســية، ثــم عــاش في القــاهرة وبــيروت، إلى أن انتقــل إلى دمشــق في سور

كملها. التنقلات خلال هوجة تغيرات سياسية في المنطقة العربية بأ

بعد استنزافه في العمل السياسي، خلال انتقاله إلى عدة مدن عربية، حصل منيف على الدكتوراه في
يا وعمل بإحدى شركات النفط هناك. يا في اقتصادات النفط، ثم عاد إلى سور بلغار

يــر مجلــة في عــام ، انتقــل صــاحب مــدن الملــح إلى لبنــان، عمــل في مجلــة “البلاغ” ثــم تــولى تحر
“النفطة والتنمية” في العراق حتى ، وأخيرًا، غادر في نفس العام إلى باريس، بعيدًا عن العالم

العربي كله، متفرغًا تمامًا للأدب، ولم يعد.

يأتي التنقل الدائم لدى منيف داخل مختلف المدن العربية والخروج منها لغرض سياسي، هاربًا من
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مقصلة الأنظمة السياسية، ليضعنا أمام نموذج يمثّل إحدى ذُروات الجيل الثاني من الأدب المهجري،
فقــد شكلّــت تنقلات منيــف وحراكــه الســياسي مادة روائيــة حبيســة، تفجّــرت وقتمــا ســافر إلى فرنســا

وبدأ مشروعه الروائي من هناك.

المقاومة من بعيد
في كتاب “ترحال الطائر النبيل” يروي محمد القشمعي عن عبد الرحمن منيف، فيما يتعلق بتحوله من

المجال السياسي إلى كتابة الأدب:

يــن، ليــس لأن “بعــد فــترة قصــيرة في العمــل الســياسي اكتشفــت أنــني أخــدع نفسي وأخــدع الآخر
السياسية مهنة رديئة بذاتها في المطلق وإنما لأن هذا النوع من السياسة كان أقرب إلى العبث، لأنه لا
يستند إلى العقل ومعرفة الواقع وإلى خدمة الفقراء والمضطهدين، لذلك تمادت المؤسسة السياسية

التي كنت فيها دون أسف وانصرفت إلى الهواية”.

لم ينسـلخ منيـف مـن العمـل السـياسي بالكليـة، وبنفـس الدرجـة لم يـترك العـالم العـربي وراءه، ربمـا تركـه
على نحو مادي وجسدي، لكن مرحلة انتقاله إلى باريس وبدء مشروع أدبي شديد الثراء، كانت إيمانًا
بوجـود طريقـة أخـرى، وهـي أن يخلـق لمحطـات الـدول العربيـة تـاريخ بـديل، مـن خلال الأدب في حالـة
النفي، ولأي مدى يمكنه أن يظل الأداة الوحيدة التي يمكن التواصل مع الأمكنة البعيدة من خلالها.

كتب منيف روايات عديدة، وخلال أساليب وتقنيات روائية متباينة، منها روايته التي كتبها شراكةً مع
جــبرا إبراهيــم جــبرا (عــالم بلا خرائــط)، ومنهــا النــوع الملحمــي مــن حيث الكــم، مثــل أيقونته: خماســية
 قليلاً مــن بين أعمــاله، روايــة

ٍ
“مــدن الملــح”، وثلاثيــة “أرض الســواد”، لكــن يظــل هنــاك عنــوان منزو

“شرق المتوسط” التي تخلى فيها منيف عن النظرة المبعدية لتركيبات التشكل السياسي وآليات عمل
النظم في العالم العربي، واستبدل ذلك براوية تنزف مثل ج طري، وتؤسس لقطب أدبي عربي جديد،

أدب السجون.

متون كاشفة
حفلت روايات منيف بالممارسة النقدية والحس السياسي والاجتماعي على مستوى التفصيل والمتن،
فحتى عناوينه شملت بعدًا ينظر بحدة إلى طبيعة المجتمعات العربية، ففي رواية “مدن الملح”، يحكي
خلال خمســة أجــزاء عــن مــدن النفــط، الــتي نشــأت في لمحــة بصر مــن الزمــن، بشكــل غــير طــبيعي

واستثنائي، دون تراكم تاريخي طويل يقيمها وينميها ويوسع من مداها الجغرافي والمديني.

فهــذه المــدن، ســواء ذكــر ذلــك أم لا، تكــونت مــن انفجــار ثــروة طائلــة خلقــت مــدن متضخمــة مثــل



البالونــات، يمكــن أن تنفجــر وقتمــا يلمســها شيء حاد، وللملــح نفس الطبــائع الــتي امتكلهــا النفــط في
يــادة في كميتــه، تجعلــه مــادة لفســاد دول منيــف، فالملــح ضروري للحيــاة، مثــل الــثروة تمامًــا، لكــن الز

الأرض والمياه، ولا يقبله الإنسان في جوفه.

في ثلاثيــة أرض الســواد، يعــود منيــف إلى وطنــه مــن ناحيــة الوالــدة، إذ يــروى تــاريخ العــراق في القــرن
التــاسع عــشر، بدايــة مــن دواخــل العمــل الســياسي لــدى داوود باشــا، والعلاقــة المحتدمــة بينــه وبين
القنصل المنتدب البريطاني، ثم ينتقل منيف في ثلاثية السواد بين طبقات القراءة المركزية للمجتمع،
بدأ بالدواخل السياسية وأساليب حكم بلاد الرافدين آنذاك، ثم انتقل إلى الشا، مستخدمًا لغة

عراقية محلية ودارجة، ابنة زمانها، وأخيرًا تناول الحضور القمعي للانتداب البريطاني على العراق.

تـرك لنـا عبـد الرحمـن منيـف ثلاثيـة السـواد، مشـيرًا إلى العـراق الذي يمنـع نخيله الضـوء عـن الأرض،
فيبــدو كأنه مغلف من الأعــالى بــالأسود، مســتبشرًا المــآل الكــارثي والهــوة الــتي ســيخدلها العــراق بعــد

سنوات قليلة من إصدار الرواية.

في روايته المميزة بقِصر حجمها على غير عادته في كتابة روايات كبيرة من حيث الكم، لكنها دائمًا بها
مسحة عالية من الجودة، يلقي منيف في “شرق المتوسط” بكامل ألمه.

صرخة كتيمة
كتـب عبـد الرحمـن منيـف روايـة شرق المتوسـط مطلـع السـبعينيات، قبـل أن ينـشر لـه أي مـن روايـاته،
وقتها لم يكن منيف مقتنعًا كفاية بأن الكلمة الروائية هي الأمل الباقي في التواصل مع الآخرين، كان
يا خاصة، المجال السياسي لا يزال يراوده، بينما جروح الفشل السياسي في الستينيات، بمصر وسور
كانت لا تزال ساخنة بداخله، لذلك خرجت “شرق المتوسط” في لحظة همٍ كتيم، وبدت مثل صرخة

منزوعة الصوت.

منـذ مطلعهـا، يتجلـى هـاجس السـجن، وكيـف يمكـن للسـجان أن يمتلـك جسـد سـجينه، ليـس مـن
خلال الاعتـــداء فقـــط، وإنمـــا مـــن خلال قتـــل الإرادة، حـــاول منيـــف أن يبـــشر، مهمـــا اســـودت البلاد
وتملحت أراضيها، أن للشعوب قدرةً على الحرية، لأنها السبيل الوحيد لينام الحاكم والمحكوم ملء

الجفون.

تبدأ الرواية بإحدى مواد ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على ألا يتعرض إنسان
للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو التي تحط من الكرامة.

عقب ذلك مباشرة، يورطنا العالم الروائي لدى شرق المتوسط، بإشارته الواسعة لمدن شرق المتوسط التي
يا وليبيا، فنجد “إسماعيل” يغادر السجن بعد تشمل دولاً عربية مثل لبنان ومصر وفلسطين وسور
أن ظل لخمس سنوات يتعذب بوحشية، ويذهب نحو أوروبا للتداوي من آثار التعذيب، لكنه يشي

بأصحابه رغمًا عنه، لأنه ببساطة، لم يعد يتحمل.



بينما تنقل إسماعيل باخرة إلى فرنسا، يسأل نفسه عن حقيقة الخروج من السجن، ويجد أن عذابًا
كله من الداخل، وكأن ضميره آخر ينتظره، عذاب نفسي وذهني واحتقار للذات، إحساس بالخيانة يأ

أصبح ملكًا للجلاد، ويتولى مسؤولية تعذيبه الآن.

رغم رحابة الأرض والبحر، يسأل إسماعيل كأنه محبوس في ثقب إبرة، أين المفر؟ يتساءل عن قدرته
وقوته قبل دخول السجن، كيف استحال إلى عميل يشي بأصحابه؟

بدءًا من هذه الذروة، ينتقل منيف – كاتبًا من فرنسا نفس المكان الذي هرب إليه إسماعيل – خلال
تنويعــات زمنيــة، مــا بين المــاضي المتمثــل في الســجن والتعذيــب، ومحــاولات الاســتشفاء في فرنســا من
هذا الماضي اللعين، يلتقي رجب بالدكتور “فالي” الذي كان مناضلاً ضد الغزو النازي لفرنسا في الحرب
العالمية الثانية، يساعده فالي على التداوي، ويوصيه بضرورة أن يتحول الحزن إلى أحقاد تجاه الجلاد،
هــذه هــي الطريقــة المناســبة للانتصــار، أمــا الاســتسلام للحــزن ســيقود إلى الانتهــاء والتلاشي كإنســان،

وكقضية أيضًا.

تختلف رواية منيف عن بقية أعماله، خاصة من ناحية التباطؤ الحكائي لخلق بنية تخيلية موازية
للواقع، ففي شرق المتوسط، تتلاحق اللغة كأنها تدور في زمن محموم، يوحي إيقاعها بدواخل الأزمة
لدى إسماعيل الذي ترك السجن بينما ظل السجن بداخله، لم تكن محاولات منيف محدودة فقط
في الوصف التعبيري لآليات التعذيب، رغم أنه ركز على ذلك فعلاً، بل حاول أن يحيل هذه اللمحة
الوحشية إلى نشاط يقتل ضحيته وإن ظل حيًا، لأن الذاكرة تعيد إنتاج ذاتها، سواء داخل السجن

أم خارجه.

هــذا التقليــد “الــذهني” الــذي يــورط القارئ خلســة في خضــم المــادة الحكائيــة، يختلــف عــن نصــوص
لاحقـــة كتبـــت ضمـــن أدب الســـجون، مثـــل روايـــة “يســـمعون حسيســـها” لأيمن العتـــوم أو روايـــة

“القوقعة” لمصطفى خليفة.

لا يتوقف التعبير ومحاكاة فظاعة التعذيب عند منيف على الشعور بالعاطفة أو رثاء المعتقلين، لأن
الرثـاء عـادة وليـد التعـاطف والنسـيان السريـع لاحقًا، فثمـة محاولـة ربـط بين آليـة التعذيـب والمقاومـة
يـة في المعارضـة والنقـد والمشاركـة في تكـوين مـشروع سـياسي، لذلـك فـإن لأجـل الحقـوق المدنيـة والحر
دائرة الصراع لدى شخصية رجب، لم تكن بشأن استدعاءات السجن التي تقتله داخليًا فقط، وإنما

كان الصراع ممتدًا إلى إمكانية المقاومة.

حينمـا يتعـرض أهـل رجـب للمضايقـات، حـتى يعـود الأخـير مـرة أخـرى، يسـتجيب راضيًـا بمـآلات قـرار
العـودة، لأنـه فكـر في إمكانيـة المقاومـة مـن جديـد، وحينمـا يعـود ويعتقـل، ويمـوت علـى سريـره، تكـون
إحدى أخواته قد أرسلت وثائقه ويومياته عن السجن والتعذيب إلى الأمم المتحدة بجنيف، ويتم نشر

هذه الشهادات في الصحف الأجنبية.

لم يظهر الحضور المكاني بتفصيلات كثيرة في الرواية، ثمة إشارات للداخل والخا فقط، مثل حجرة
وشا وحديقة، بيانات مكانية موجودة في كل دول العالم، ربما لأن تطلع منيف لم يكن معنيًا ببلدٍ



عربي محدد، وإنما حاول أن يترك لمحات أولية تناسب كل الأمكنة، حتى تصبح الرواية هجاءً وسؤالاً
عن المقاومــة والســعي الســياسي لأجــل الكرامــة الإنسانيــة قبالــة أي نظــام ســياسي يوصــم معــارضيه

بالتعذيب.

ــة وتوثيقيــة لحيــاة ي ــأتي قيمــة “شرق المتوســط” مــن تعــدد طبقاتهــا، فهــي أولاً مــادة اعــتراف تصور ت
السجون في العالم العربي، وبنفس الدرجة تصلح كحكاية كونية، تنتصر للإنسانية ولكرامتها قبالة أي
يـــة بالخـــا، أي بعيـــدًا عـــن العـــالم العـــربي، نظـــام قمعـــي، إضافـــةً إلى بعـــد الاشتبـــاك بين أفـــق الحر

ومحدوديته في داخله.

هل كان سيكتب منيف عملاً مثل هذا إن لم تشمل تجربته مرارة الانتقال من بلدٍ لآخر؟ رغم صعوبة
ــة شرق المتوســط، تعكــس مــدى مــرارة ــرارة الحــاضرة في حكاي التكهــن باحتماليــة شيء غيــبي، فــإن الم
منيف وخيبته، من تجربته السياسية في الشأن العربي، فهو لم ينبذ مرة، وإنما نبذ من المملكة العربية
 ينتمي إليها، لكنها لا تنتمي له، ولم

ٍ
السعودية وسحبت جنسيته، وطرد من العراق، ومر على مدن

يجد بدلاً من الارتكاز على الأمل من خلال الكتابة، وفي وقت كان الأمل فيه، على امتداد دول العالم
العربي، ضربًا من العبث والجنون.
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